
الذبح العظيم

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو الذبح العظيم.

لم ين صليب المسيح إلا مذبحاً فريداً قدمت عليه تلك الذبيحة العظيمة، الت أتت ف ملء زمان الحاجة لتنقذ البشرية من يأسها
وضياعها.

فمنذ فجر التاريخ كان الإنسان ف حيرة يفتش عن الذبيحة الت تفر عن خطاياه بلا جدوى، وعندما تحدث اسحق مع أبيه ابراهيم
ى لَهري هال :يماهربا ؟ فَقَالقَةرحلْمل وفالْخَر نيا نلو ،طَبالْحو ذَا النَّاروكان يعبر عن حيرة البشرية وعجزها عندما قال: «ه

الْخَروف للْمحرقَة يا ابن» (توين 7:22 و8).

ِبالر َلا تَقَدَّما تلك القضية الهامة عندما قال: «بِم ميخا يشير إل حيرة بالغة كان النب عمق التاريخ، وف وبصرخة مدوية ف
نرِي عِب طعا لتٍ؟ هارِ زَينْهاتِ اواشِ، بِرِببْلُوفِ البِا بالر رسي ل؟ هنَةس نَاءبول اجقَاتٍ، بِعرحبِم تَقَدَّما ل؟ هلالْع لهلال ننْحاو

معصيت، ثَمرةَ جسدِي عن خَطية نَفْس؟» (ميخا 6:6 و7).

عزيزي المستمع لقد كان الإنسان يعرف الإجابة مسبقاً، لذا كان يردد ف ذلة واتضاع «لانَّكَ لا تُسر بِذَبِيحة والا فَنْت اقَدِّمها.
بِمحرقَة لا تَرض» (مزمور 16:51).

وهذا فإن اله لم تشبعه ذبائح البشرية وتقدماتها المختلفة ف كل العصور. وما كان هناك شء يفوق ما فعله إبراهيم عندما عزم
أن يقدم اسحق ابنه الوحيد عل المذبح لإلهه. إذ الجميع زاغوا وفسدوا. لن اله أمسك بالنسل الذي حسب الموعد الذي قيل فيه:

«ويتَباركُ ف نَسلكَ جميع امم الارضِ» (توين 18:22).

يماهربا افَدَع .هناب نا عضوقَةً عرحم دَهعصاو شبْخَذَ الاو يماهربا بالغابة بقرنيه «فَذَه بش ممسك فالتفت إبراهيم وراءه وإذا ب
اسم ذلكَ الْموضع «يهوه يِراه» (توين 13:22 و14).

غير أن ذلك البش لم ين إلا رمزاً ل «حمل اله الَّذِي يرفَع خَطيةَ الْعالَم!» (يوحنا 1: 29). فلم ين ف كل خليقة اله من هو أهل
ليقوم بفداء الإنسان. فالخلاص الثمين هو من صنعه وكان لا بد وأن يتممه عل حساب نفسه، حت يتزك اله ف قضائه ويون

كاملا ف كل شء.

إن خلاص البشرية الساقطة من الدينونة الرهيبة لم ين معلقاً عل خيوط واهية أو مرهوناً بأمور غير مؤكدة. لقد كان خلاصنا
معتمداً عل محبة اله وقداسته، ولن يستند اله ف تتميم هذا الهدف العظيم عل شء أو أحد سواه.

إن ذلك البش الممسك ف الغابة لم ين وليد الصدفة.

هذا كان خلاص الإنسان مضموناً حت قبل الخليقة وقبل السقوط بفضل تلك الذبيحة الإلهية الأزلية.

ل بِلامح نا ممك ،رِيمك بِدَم لب ،اءالآب نا موهتَقَلَّدْتُم الَّت لَةاطالْب متيرس نبٍ، مذَه وا ةضبِف ،َتَفْن اءشْيبِا لا افْتُدِيتُم مَّنا ينمالع»
عيبٍ ولا دنَسٍ، دم الْمسيح، معروفًا سابِقًا قَبل تَاسيسِ الْعالَم» (1بطرس 1: 18 ‐ 20).



وهذا جاء يسوع المسيح، ليون هو الذبح العظيم، الذي قدمه الآب ليفدي به العالمين. ولقد كان السيد حقاً ذبحاً عظيماً ف أزليته
وألوهيته وف محبته أيضاً. لقد صوره الوح ببش ممسك ف الغابة بقرنيه. ولقد كانت الذبائح تمسك وتقيد لقرون المذبح حت لا

تفر هاربة. أما يسوع فقد أمسك منذ الأزل ف غابة البشرية طوعاً. كانت قيود عجيبة من المحبة ه الت أمسته وطوقته مع
البشرية الساقطة.

إن يسوع قدم نفسه حباً... لذلك عندما أزفّت الساعة أمسك بالنار وحمل الحطب عل ظهره وتقدم بثبات إل مذبح الجلجثة. ألا
يحق ليسوع أن يقول لتلاميذه مؤكداً: «لَيس لاحدٍ حب اعظَم من هذَا: انْ يضع احدٌ نَفْسه لاجل احبائه» (يوحنا 13:15).

لْطَانٍ فس لك َلا عف(عبرانيين 3:1) الذي قال: «د «هتقُدْر ةملِب اءشْيالا لك لامحو ،رِههوج مسرو ،دِهجم اءهفيسوع هو «ب
السماء وعلَ الارضِ» (متّ 18:28) وهو الذي «اذْ كانَ ف صورة اله، لَم يحسب خُلْسةً انْ يونَ معادِلا ِله» (فيلب 6:2) لنه

مع كل ذلك أخل نفسه من مجده وقوته وعظمته ك يتمم أهدافه من أجلنا.. وها قد رأيناه فوق خشبة العار والهوان متخلياً عن كل
شء... لنه ف نفس الوقت كان يملأ الل وبه أيضاً الل!

من يستطيع أن يع معن «موت الصليب»؟ من يقدر أن يفهم آلامه وحقيقة عذابه ونيرانه؟ لم ين الصليب إلا أتوناً خاصاً بيسوع.
كان حقاً أتوناً من العذاب الإنسان... أتوناً من نيران الأبالسة والشياطين... لنه فوق كل شء كان أتوناً من غضب السماء. هناك

انصبت عل ذلك الحمل الوديع نيران الدينونة الرهيبة...

«زَلا وحبٍ بِريع بِلا هِل هنَفْس ذبيحة فائقة لأنها ذبيحة حية دائماً. إن يسوع لم يقدم جسده فقط بل «قَدَّم أن ذبيحة المسيح ه
(عبرانيين 14:9) لهذا فإن هذه الذبيحة وإن شبت فيها النيران لنها لم تحترق. لقد لحست النيران الجسد والخشب والتراب لنها
لم تقو عل ذلك الروح الأزل. لذا فإن ذبيحة المسيح ه ذبيحة حية دائمة، كانت أمام اله منذ الأزل وسوف تبق إل أبد الدهور:

«فَمن ثَم يقْدِر انْ يخَلّص ايضا الَ التَّمام الَّذِين يتَقَدَّمونَ بِه الَ اله، اذْ هو ح ف كل حين ليشْفَع فيهِم» (عبرانيين 25:7).

الْخَرۇف وه قتَحسوبعد... ألا يستحق ذلك الخروف المذبوح أن نخر أمامه خاشعين مرنمين مع ربوات القديسين قائلين: «م
الْمذْبوح انْ ياخُذَ الْقُدْرةَ والْغنَ والْحمةَ والْقُوةَ والْرامةَ والْمجدَ والْبركةَ!..».

«لانَّكَ ذُبِحت واشْتَريتَنَا له بِدَمكَ من كل قَبِيلَة ولسانٍ وشَعبٍ وامة، وجعلْتَنَا لالهِنَا ملُوكا وكهنَةً...». (رؤيا 5: 12، 9، 10).


